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ير: نون بوست ترجمة وتحر

إن أوروبا كانت تكافح منذ سنوات للحد من عدد المهاجرين غير المصرح لهم بالدخول عن طريق البر
والبحـر؛ حيـث تبنـت سـياسات متشـددة بشكـل متزايـد. ويبـدو أن هـذه التحركـات بـدأت تـؤتي ثمارهـا
الآن، حيــث انخفضــت أعــداد المهــاجرين الذيــن يعــبرون إلى دول الاتحــاد الأوروبي بشكــل كــبير مقارنــة

بالمستويات المرتفعة التي تم تسجيلها السنة الماضية.

ولكن على الرغم من الانخفاض في أعداد المهاجرين الوافدين، إلا أن المشاعر المعادية للمهاجرين في
كثر قسوة كان من المحتمل أن تتردد الأحزاب ازدياد، حيث يتبنى القادة أو يفكرون في تبني سياسات أ

السياسية الرئيسية في دعمها قبل بضع سنوات فقط.

وكمـا هـو الحـال في الولايـات المتحـدة، فـإن الانخفـاض الحـاد في عـدد المعـابر الحدوديـة لم يفعـل الكثـير
لتقليل الفاعلية السياسية للقضية.

وفي إيطاليــا، تحــاول جيورجيــا ميلــوني، رئيســة الــوزراء، إرسال المهــاجرين الذيــن تــم إنقــاذهم في البحــر
كــثر الــدول ترحيبًــا بالمهــاجرين خلال موجــة الأبيــض المتوســط إلى ألبانيــا. أمــا ألمانيــا، وهــي واحــدة مــن أ
ياتهــا لتشمــل جميــع حــدودها البريــة. وتخطــط بولنــدا الهجــرة في ســنة ، وســعت نطــاق دور
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لإدخال تشريع لتعليق حق الوافدين الجدد في طلب اللجوء بشكل مؤقت.

وكـان الـدافع وراء هـذه الإجـراءات الصارمـة جزئيًـا الأحـزاب المعاديـة للأجـانب والمناهضـة للمهـاجرين،
والـتي لعبـت علـى المخـاوف مـن الهجـرة غـير المنضبطـة وتهديـد الهويـة الوطنيـة. وتـزداد هـذه الحجـج
كــثر لــدى الأوروبيين الذيــن يشعــرون بــالقلق مــن أن تــدفق المهــاجرين لا يمكــن الســيطرة عليــه قبــولاً أ
ــه لا ــوا في الحصــول علي ــن فشل ــة مــن طــالبي اللجــوء الذي ــاط لأن حــوالي  بالمائ ويشعــرون بالإحب

يغادرون أبدًا، وفقًا لبيانات الاتحاد الأوروبي.

ولاحــظ قــادة هــذه الأحــزاب، الذيــن يــواجه بعضهــم انتخابــات، ذلــك. ففــي ألمانيــا، يضغــط الحــزب
ــديمقراطي – حــزب المســتشارة السابقــة أنجيلا ميركــل، الــتي رحبــت بالمهــاجرين في ســنة المســيحي ال
كـثر صرامـة للسـيطرة علـى الهجـرة غـير الشرعيـة، وهـو الحـزب  – بقـوة مـن أجـل اتخـاذ تـدابير أ

الذي يتصدر استطلاعات الرأي.

مهاجرون ينزلون من سفينة تابعة للبحرية الإيطالية في ألبانيا هذا الشهر.

وقــالت ســوزي دينيســون، زميلــة كــبيرة في مجلــس العلاقــات الخارجيــة الأوروبي في بــاريس: “اليمين
المتطرف أصبح التيار الرئيسي عندما يتعلق الأمر بالهجرة الآن”.



كيف تبدو الإجراءات الأكثر صرامة؟
لقد جربت أوروبا العديد من الأساليب على مر السنين للحد من وصول المهاجرين غير المصرح لهم
مــن الوصــول، بمــا في ذلــك البرامــج المثــيرة للجــدل الــتي دفعــت دولاً مثــل ليبيــا وتركيــا لوقــف إرســال

قوارب متهالكة إلى البحر.

ير الاتحـــاد الأوروبي لســـنة واعتـــبرت تـــدابير أخـــرى إمـــا قاســـية للغايـــة أو غـــير قانونيـــة. وخلـــص تقر
 الـــذي يحـــدد الخيـــارات المتاحـــة إلى أن إرســـال طـــالبي اللجـــوء إلى دول ثالثـــة دون النظـــر في

طلباتهم غير مسموح به بموجب الاتحاد الأوروبي والقانون الدولي.

وكان ذلك دليلاً على مدى تحول النقاش نحو اليمين عندما أشادت أورسولا فون دير لاين، رئيسة
المفوضية الأوروبية، بخطة إيطاليا لإرسال المهاجرين إلى ألبانيا باعتبارها “تفكيرًا مبتكرًا”. ووفقًا لخطة
ميلوني، سيتم فحص المهاجرين في ألبانيا وسيبقون في مراكز احتجاز أثناء انتظارهم البت في طلبات

اللجوء الخاصة بهم.

وقد تم تعليق هذه الخطة من قبل محكمة إيطالية والتي شككت في إمكانية احتجاز طالبي اللجوء
القادمين من دول قد تكون غير آمنة في ألبانيا.

أمــا الأفكــار الأخــرى الــتي طرحهــا القــادة الأوروبيــون فتتضمــن دفــع أمــوال لبلــدان مــن خــا الاتحــاد
الأوروبي للنظر في طلبات اللجوء وتحمل مسؤولية ترحيل من تُرفض طلباتهم، وشككت منظمات

حقوق الإنسان في شرعية مثل هذه البرامج.

كثر تطرفًا، حيث حاولت إرسال طالبي اللجوء إلى رواندا وحاولت بريطانيا دون جدوى اتباع نهج أ
للنظر في طلباتهم وإعادة توطينهم. وحتى أولئك الذين تم قبول طلباتهم لم يُسمح لهم بالاستقرار

في بريطانيا، وقضت المحكمة العليا في البلاد بعدم قانونية هذه السياسة.

وتقوم دول أخرى، بما في ذلك بولندا وهولندا، مثل ألمانيا، بتشديد الرقابة على الحدود.
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. عائلات مهاجرة تقف خلف الجدار الحدودي على الحدود بين بولندا وبيلاروسيا في سنة

ويبــدو أن عمليــات التفتيــش الحدوديــة المتزايــدة هــذه تُحــدث فرقًــا، ويبــدو أن لهــا تــأثير مشــابه لتــأثير
الدومينو.

ففــي صــباح أحــد الأيــام الأخــيرة في بلــدة غــورليتس الألمانيــة الواقعــة علــى الحــدود البولنديــة، كــانت
الشرطـــة تجـــري عمليـــات تفتيـــش عشوائيـــة علـــى الأشخـــاص الذيـــن يعـــبرون إلى ألمانيـــا بالســـيارات
والحافلات فوق اثنين من الجسور الرئيسية التي تمتد على نهر نايسه، وتطلب منهم رؤية هوياتهم.

 وقال مايكل إنغلر، وهو ضابط في الشرطة الألمانية الفيدرالية، إن زملاءه يوقفون الآن عادةً حوالي
كتوبر/ تشرين الأول من السنة من المهاجرين غير المصرح لهم يوميًا، مقارنة بحوالي  مهاجر في أ
الماضية، مرجعًا ذلك إلى أن عددًا أقل من المهاجرين يصلون إلى تلك النقطة، لأن بولندا – الواقعة

على الأطراف الخارجية للاتحاد الأوروبي – تشدد من رقابتها على حدودها.

ين؟ ما الذي يدفع رد الفعل المعادي للمهاجر
أحد الأسباب هو الأعداد الهائلة للمهاجرين على مدى العقد الماضي وفشل العديد من الحكومات
في دمجهــم بشكــل فعــال. كمــا يُلقــى بعــض اللــوم أيضًــا علــى الأحــزاب المتطرفــة الــتي تبــالغ في تصــوير
المشكلة والمخاطر. ومع جذبهم للناخبين، فقد دفعوا أيضًا الأحزاب الأكثر وسطية إلى اتخاذ موقف

كثر تشددًا. أ



 في حين انخفضت أعداد المهاجرين غير المصرح لهم الذين حاولوا العبور إلى الاتحاد الأوروبي بنسبة
بالمائة في الأشهر العشرة الأولى من هذه السنة مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية، ويأتي ذلك
بعـد سـنة شهـد فيهـا الاتحـاد الأوروبي أعلـى عـدد مـن هـؤلاء العـابرين منـذ سـنة ؛ حيـث كـانت
كثر من مليون لاجئ سوري وأفغاني فارين من أوروبا في ذلك في خضم أزمة هجرة مدفوعة جزئيًا بأ

الحرب.

وفقًا لوكالة “فرونتكس“، الوكالة المسؤولة عن الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي، كان هناك حوالي
, حالة عبور غير نظامي للحدود إلى الاتحاد الأوروبي السنة الماضية.

كـثر مـن أربعـة ملايين أوكـراني علـى حمايـة مؤقتـة في الاتحـاد الأوروبي منـذ بالإضافـة إلى ذلـك، حصـل أ
. الغزو الروسي الشامل في فبراير/ شباط

. لاجئون من أوكرانيا يصطفون لاستلام أرقام الهوية البولندية في وارسو في مارس/ آذار

ومما يثير الغضب أيضًا عدم ترحيل طالبي اللجوء المرفوضين، وهي مهمة قد تكون معقدة.

وغالبًا ما ترفض دول المهاجرين الأصلية استعادة هؤلاء الأشخاص، خاصة إذا قاموا بإتلاف الأوراق
التي تثبت مكان ولادتهم. بينما تستمر عملية الترحيل لفترة طويلة، يمكن للمهاجرين الانتقال إلى
دول أخرى داخل الاتحاد الأوروبي دون أن يُكتشفوا، نظرًا لوجود قيود قليلة على السفر بين العديد

من الدول الأوروبية.

واشتعـل الغضـب مـن طـالبي اللجـوء في ألمانيـا في أغسـطس/ آب، بعـد أن اعـترف سـوري رُفـض طلبـه
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للجوء بطعن ثلاثة أشخاص طعنًا مميتًا وج ثمانية آخرين في مهرجان في مدينة سولينغن. وكان
الهجوم قد وقع بعد أشهر فقط من مقتل ضابط شرطة في هجوم بسكين في مانهاي، وكان الرجل
الأفغاني المتهم في تلك القضية قد رُفض طلبه للجوء، ولكنه تزوج بعد ذلك من ألمانية وبالتالي أصبح

وجوده في البلاد قانونيًا.

ونجحــت ألمانيــا في دمــج العديــد مــن اللاجئين الذيــن قــدموا إليهــا في ســنتي  و، ولكــن
بالنسبة للكثير من الألمان، أضافت الهجمات إلى المخاوف من أن الهجرة تكلف الكثير في الوقت الذي

يتراجع فيه الاقتصاد.

يقول بعض المسؤولين المحليين وعشرات الألمان الذين تمت مقابلتهم في ألمانيا الشرقية السابقة إن
الأعداد الكبيرة من المهاجرين قد أجهدت أيضًا الخدمات العامة.

ينــاخ وقــالت كاتيــا وولــف، وهــي سياســية من حــزب معــاد للهجرة وعضــو ســابق في بلديــة مدينــة آيز
الألمانية التي يبلغ عدد سكانها , نسمة، إن الناس هناك رحبوا بالمهاجرين في البداية، لكنهم
بـــدأوا يشعـــرون بالإحبـــاط مـــع تزايـــد الأعـــداد بشكـــل فـــاق قـــدرة المـــدارس والمرافـــق الصـــحية علـــى

الاستيعاب.

وقــالت في مقابلــة أجريــت معهــا إن البلــدة اســتقبلت  لاجــئ ســوري في ســنة ، وارتفــع
العــدد إلى  لاجــئ، مضيفــة: “لكــن في غضــون ســنتين أو ثلاثــة ســنوات، تغــيرت ملامــح المدينــة
ــان تركتهــم الدولــة ــا. لقــد شعــر ســكاننا المحليــون أنهــم لا يحصــلون علــى المساعــدة، وأنهــم كألم تمامً

وحدهم بينما حصل اللاجئون على كل ما يحتاجونه”.

يادة صحية”. ووصفت كاتيا ارتفاع أعداد المهاجرين بأنها “ليست ز
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ضباط يقتادون المشتبه به في هجوم الطعن في سولينغن في ألمانيا إلى المحكمة في أغسطس/ آب في كارلسروه.

لكن بعض القادة أشاروا أيضًا علنًا إلى حاجة أوروبا إلى العمالة في ظل شيخوخة السكان وانخفاض
معدل المواليد، مما يترك فجوات في القوى العاملة.

فقــد قــال بيــدرو ســانشيز، رئيــس وزراء إســبانيا، الشهــر المــاضي إن الهجــرة “ليســت مجــرد مســألة
يــة لازدهــار اقتصادنــا واســتدامة الدولــة الرفاهيــة”، مضيفًــا أن الحــل إنسانيــة، بــل هــي أيضًــا ضرور

“يكمن في إدارتها بشكل جيد.”

ماذا سيحدث بعد ذلك؟
في الوقت الحالي، لا تزال أوروبا عالقة في محاولاتها لتحقيق التوازن بين الضرورة الاقتصادية لمزيد من
العمــال، ومخــاوف مواطنيهــا بشــأن الهجــرة والحاجــة إلى الامتثــال للقــوانين الأوروبيــة القديمــة الــتي

تهدف إلى حماية اللاجئين.

في إيطاليا، استأنفت ميلوني ضد حكم المحكمة الذي رفض خطتها للتفويض الخارجي، وهو الحكم
الذي سيراقبه قيادات أخرى عن كثب. وفي الوقت الحالي، لا تزال مراكز الاحتجاز في ألبانيا فارغة.

يـد مـن الـدول في لقـد تمكـن الاتحـاد الأوروبي مـن التعامـل مـع الطلـب المسـتمر مـن أجـل مشاركـة المز
تحمــل عــبء قبــول أو رعايــة المهــاجرين، لكــن حــتى هذه الخطــة لــن تــدخل حيز التنفيــذ إلا في ســنة
كثر توازنًا، مما يقلل يع المهاجرين وتكاليف استقبالهم بشكل أ . وتهدف هذه الخطة إلى توز

https://www.reuters.com/world/europe/spains-sanchez-touts-benefits-migration-european-neighbours-tighten-borders-2024-10-09/
https://www.nytimes.com/2023/12/20/world/europe/eu-migration-asylum.html


الضغط على الدول مثل اليونان وإيطاليا وإسبانيا، التي يصل إليها العديد من المهاجرين أولاً.

بقايا قارب يحمل مهاجرين وطالبي لجوء كان جزءًا من حطام سفينة مميت في فبراير/ شباط  في ستيكاتو دي
كوترو بإيطاليا.

وفي غضـون ذلـك، تكتسـب أفكـار مثـل ميلـوني تأييـدًا، حيـث يفكـر زعمـاء آخـرون أيضًـا في دفـع أمـوال
للدول للنظر في طلبات اللجوء وربما ترحيل أولئك الذين يتم رفض طلباتهم.

وقال رافائيل بوسونغ، الباحث في المعهد الألماني للشؤون الدولية والأمنية، إنه سيكون تحديًا هائلاً
العثور على دول مستعدة لاستقبال طالبي اللجوء الذين فشلوا، في ظل عدم وجود طريقة واضحة
لترحيلهم بشكل قانوني، مضيفًا: “هناك الكثير من الكلام الفا بشأن ما يمكن فعله في المستقبل.”

المصدر: نيويورك تايمز
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